كلمة الأب سليم دكاش اليسوعي خلال حفل تسلُّم أرشيف الكاتبة والروائية إميلي نصرالله في المكتبة الشرقية – ٧ تموز ٢٠٢٥، الساعة السادسة مساءً، في اللمكتبة الشرقية
للمرة الثانية... لقاء مع 
بعد اللقاء الأول الذي جمعنا بالكاتبة والروائية الكبيرة إميلي نصرالله ها هتا  في 15 أيلول 2015، نعود اليوم، في هذا التاريخ الجديد، لنلتقي باسم الذاكرة والوفاء مع صاحبة الحضرة نسترجع تلك اللحظة الأولى، بكلمات ما زالت تعبق بالمعنى والحنين:
في الطبقة الثانية، قرب صالة القراءة في مبنى المكتبة الشرقية، كان أمس "يوم إميلي نصرالله"، التي حضرت بوجهها الجميل والملائكي لتشارك في احتفال إزاحة الستارة عن محفوظات قدمتها هبة إلى المكتبة الشرقية التراثية، وهي تنبض بأدبها السخي، النابض بحب الأرض وجذورها.
انضم إلى حفل التكريم يومها أصحاب الدعوة: رئيس جامعة القديس يوسف، الأب سليم دكاش اليسوعي، وعميد كلية اللغات الدكتور هنري عويس، وأسرة المكتبة الشرقية ممثلة  بمديرتها السيدة ميشلين بيطار وفريق العمل، والاعلامية السيدة ندى عيد وجمع من محبي الكاتبة والروائية والصحافية والإنسانة، إضافة إلى عدد من أصدقائها وأفراد عائلتها.
وبعد إزاحة الستارة عن المحفوظات، شددت الكاتبة إميلي نصرالله على العلاقة العميقة التي تربطها بالجامعة، وعلى "الدين" الذي لها على هذه المؤسسة التي لطالما احتضنت نتاجها الأدبي، من خلال تدريس قصصها ورواياتها في مختلف الكليات، واستخدامها موضوعًا لأطروحات بحثية على مستوى الماجستير والدكتوراه.
ثم وقفت الكاتبة أمام كل كتاب من كتب المحفوظات، موضحة ترتيب الأعمال في الركن المُخصَّص لها: "طيور أيلول"، "شجرة الدفلى"، "رهينة الينبوع"... واللائحة تطول، تمامًا كما يطول حضور إميلي نصرالله في أدبنا وذاكرتنا الجمعية.
أما اليوم، فنلتقي مجددًا، مع أفراد عائلتها الكريمة، لاستلام كنز جديد من أرشيفها، ذلك الجزء الذي لم نتمكن من الحصول عليه في اللقاء الأول.
هذا الأرشيف الثاني غنيّ ومتنوع، ويضمّ أكثر من 35 مخطوطة لأعمال، بعضها غير منشور، بالإضافة إلى 142 رسالة خاصة و448 رسالة عامة، واليوميات الشخصية التي كتبتها على دفاتر أجندات مصرفية من عام 1989 حتى عام 2014، وثمانية كتب منقّحة ومُعلّقة عليها بخط يدها، فضلًا عن مكتبتها الخاصة التي تضم 156 كتابًا موقّعًا بإهداءات شخصية من مؤلفيها.
وقد عبّرت بنات السيدة مها نصرالله عن رغبتهن في تسليم هذا الأرشيف بكامله إلى المكتبة الشرقية، مع طلب أن تبقى الرسائل واليوميات غير متاحة للاطلاع العام لبعض الوقت، احترامًا للخصوصية العائلية والشخصية.
إن هذا الأرشيف يشكل إضافة نوعية إلى الذاكرة الأدبية اللبنانية والعربية. فاليوميات المكتوبة بخط اليد على مدى أكثر من ربع قرن، والمخطوطات، والمراسلات، كلها تشهد على غنى التجربة، وعمق الرؤية، وصدق الصوت النسائي الذي حمل همّ الهوية، والمرأة، والقرية، والوطن.
فلنَذكر أن وجه إميلي نصرالله ظلّ دائمًا وجهًا حيًّا نابضًا بالحياة. فهي، من خلال هذا الأرشيف، لا تدخل متحفًا للحفظ الساكن، بل تحلّ في فضاءٍ يشكّل جزءًا حيًّا من تراثنا الثقافي والروحي. إنها ليست ذكرى محفوظة في صندوق، بل حضور مستمرّ فينا، في اللغة، في الكتاب، وفي القصص التي تعيش معنا.
واليوم، كما في الغد، ستسهر المكتبة الشرقية على أن يبقى هذا الوجه حيًّا، مشعًّا، حاضرًا، ومعروفًا من الأجيال الجديدة. وجه المرأة الكاتبة التي كتبت من نبض الأرض، ووجع الناس، وجمال المعنى. وجه من اختار الكلمة مقاومة، والحنين خيطًا يربط الغياب بالحضور، والكتابة مرآةً لوطنٍ لا نكفّ عن حبّه.
في الختام،
نقف اليوم لا فقط أمام محفوظات ورقية، بل أمام مرآة روحٍ لا تموت، أمام صوتٍ نسائيٍّ حالم، جريء، ومقاوم، اختار أن يروي حكاياتنا الصغيرة كي نصبح شعبًا له ذاكرة، وله لغة تحميه من النسيان.
إميلي نصرالله، لم تكن فقط كاتبة، بل كانت رسولة معنى، وامرأةً كتبت لا لتؤرّخ فقط، بل لتنقذ الزمن من جراحه، ولتمنح الهامش مكانًا في قلب المتن.
وها هي اليوم، تعود إلينا من جديد، من خلال أرشيفها، من خلال الحبر والورق، من خلال البوح والخجل والمقاومة والأمل.
ونحن، في جامعة القديس يوسف ، التي لم تتوقف يومًا عن الدفاع عن الكلمة الحرة والكرامة الإنسانية، نعد بأن تبقى هذه الذاكرة حيّة، فاعلة، متاحة، تشعّ من المكتبة الشرقية نحو الأجيال الصاعدة.
فشكرًا لإميلي نصرالله، لأنها علمتنا أن الأدب ليس ترفًا، بل موقف.
وشكرًا لعائلتها، التي وضعت هذا التراث بين أيدينا بأمانة الثقة.
ونحن ندرك في اليسوعية أن الجامعات لا تُبنى فقط على الاختصاصات، بل على حفظ القيم، وصون الجذور، وتمرير الشعلة.
نم قريرة العين يا إميلي، فصوتك لا يزال يُسمع، وكلماتك لا تزال تمشي بيننا.
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